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منياانتاتدري.السمجنإ.فيماتقدا.حمدولكن-،")غوليه(وزوجهالسيديقطنهاألتيتلكفخمةدأرةكانت

يعني؟؟.جنالس!فيماتمعنىماالفرنسيينعندتعملبعيددألاطرافمتراميةلمامهاتنبس!التيالحديقةوكانت

كاملاتلسنوأتثلاث..إ!وألنشتيمألتعذيبءنماتتنتهىالذيالشاطيءحتىتمتدكبرىمزرعةكأنهاالمدى

الجناةالقساةهولاكاقساوةيقاومالصفيرالفتىوهذأ*هذهاقصمىفيوكان.ئرالجزلمدينة،البيضاءالمدينةعنده

وأحدةمرةولواًراهأنليسمحوألو051لهميلينأندونالمنظررث،الاطرافضيق،حقيركوخألوأسعةللحديقة

أخيالحبيب؟ياللهاختادواميتةايترى!سجنهفيوهوفيفيهتكاثفتقد.وزوجهالعجبارعبدالناطوريقطنه

له:تقولوووبرمنفتهزهوأخذتالجبارعبدمنوتقدمتدخانمنتراكمتسوداءسحائبالبطيءالثقيلالليلذلك

فيارولب"رركألىا!قىاًنارضىكتأننىا!حسب-شأنهالجزائريالناطورباستمرأريدخنهكانرنجيصتبغ

لملوأ!فيرنمهيينا-!م،!قولمنرال!اوماا!ررفةهذهالضوءكان.كبيرمصاباوهمنازلةبهنزلتكلمادأئما

تسسميهالذيالوضيعاللئيمالرجلذأك(غولميه)يعدنيألجدارعلىللعلقالزيتفهـيىمنينبعثالذيالهزيل

.؟ال!جنمناصلاخزاجيسعىأنادطيببالر!لانتموررةسحنتهفشبدوباصتساظلاالجباروجه/عندحعلىيلقي

أخوكل!يخرجا!وعبعد:يومكلىلىرقولأدخنزيركانالى!بنفكانتاالكليلتانعيناهأأما.التجاعيدكثيرة

سنوأتثلاثومضستقولهأصدقوكنت.ألسجنهـ.تكومتالتيزينبزوجهالهلعرونبكثيرترقبانالغرفةزاوية

وأختىألاهـلمنواهبخ!خلالهاأتعلقكت،ىىملات!للأوركىوراعحتوسطدةفيوجيهاواخفتنفسهاعلى

زوجهوأرضاءلارضائهجهديفاسعىينقطعاندائمايعودثمعويلايصبححتىاحيانايعلوصوتهاكان.لنقطاع

الجىمنيفعللمانهويقيني،بماوعديفلم.ول!او!اتية،وزفرأتحسراتتقطعهمريرانثيجايصبححتىفيخفت

كالان.شيءكليفعلان!ا!طا!4و!أن.!أأنج!كلمةعنيتحرىنفسهيجاهدالجباروعبدساعاتمنذ

أعرفكفإ!اجم!ياعلجكاللهرحمة.علىيضحك-اللئيمحزنهافيلهابمشاركتهالاقلعلىيشعرهااوبهايواسيها

دأئما؟:ليتقولكنت.جميعامناالخائنينألفرنسيينبهؤلاءلمفخو،شديدبخوفنحوهايحسكانولكنه.والمها

كرأمتك،تهدريولااللهلرحمةاحمددعي.معناتعالىالستيناوزتجاوقد.حياتهمدىانسانايتجاهبهيشعر

الفرنسيونيخرجعندماالسجنمنلايشرج!ر!،كان!ا!ا.الامرىنمهمالثيئالهايقولىانلىبذلاولكن،الحمرمن

رضيت،والعارلي،دذل!ورضيتأطاوعهفلم.الجزائروشعر.جفنلهايرقألمالمسكينةوزينبالليلمصىلقد

أخمدماتوقدألانافا.أ!راخيل!لمنهناارقى!،وكان!لكتزوصلم!زبمثلهلهايشعرلمعارمبحناننحوها

منينعسنحارب.نفسميبه!ضدتطكلن5!قةحرةواناتتجا.وزلمصغيرةفتاةدأنتيهن،عاماعئنرينمنيقربما

أستطيعغيرنا.مات.كمانموتوأما!رفام!ا؟ر!اربونتقرنانرضيتنثيطةطيعةعمرهارونعشرةالسادسة

ارىاسمطيعلنلاولكنيصعباك!نمهماشيءكلأ!لانجانبهالىفتعملا!شظفوتقا!سمهبكهولتهشبابها

وحصراكبتاكفا/نيالجزائرئر،اوضزولىرربوا!رافرزر-أرزقهمالذيناولادهعنهأنصرفوقد.ارويقةهـزهفي

،إ!الانألىاصبرأنأستطعتكيفالهييا.وتمويهامنورجمقولم.بعيدامدمنماتتالتيللاولىزوجهمن

كماالطيبألرجلسيدكاخدم.شئتأنهناانتأبق.الشابةالزوجةسوى.هذهالمريرةشيخوختهفيعليهيحنو

نأذلكجراءمنوكانعاماينعنتسخدمتحهلقد،ت!سميهاحمدالصغيراخيهامبىتنبأأليومتضلقىانطالألعهسوءومن

للىالصعودعلىهوارغمكشجرةا!لىمنمرةوقعتسجنوأمنسبمهمعقدالفرنسيونكان،حيثالسجقفى

وقطصتيدكوتهشيتفوقعتأغصانهالتشذبقمتهاخفيضبصوتلهاقال،الجزائرثورةأنبمافتعندالطلابمن

ومااذأ.عجوزككلبزاطورأألاتصاحلاعاصزافاصبحترحيفارفيقايكونأنجهدهحاولمرتجما

تغطينيالتيالباليةالالممالهذهغير؟كلههذابعدجنينااليهوأنالل"أنا؟،بكاءاكفاكزر:بر،نفكأرحمي-

كوخان،.اليهندويالذيالحقيرالكوخوهذأ،وتغطيكفيأبوكقبلورنقتللقد.اللهارادةهذه،راجعون

ورغم.س!كنتامنأصلحالدوأبوزريبة،منهخيرللكلأبهذاأبض،ءن5غيرهموكثيرونعمكوأبنالكبيروأخوكالجهاد

قضيةءلىيعطف(غولمجمه)أنتصدقزلته،ذلككل.اليومتبكينكماتبكينأركفلمالبلد

أنهعنهوتقولإاالطيببالرجلتسميهزلتوما،الجزائرعلىواقفةأنتصبتسحتىكلامهتسسمعالمرأةكادتوما

كاناذا.إ.أغباكما.قومهأبناءفاتتحرعنرأضغببرللكلامتتحفزكانتكانهااو،لذعتهاقدناراوكأن،:قدميها

وزوجههويتدربيومكلبرحمافلماذاصحيحاهذأ:جافمبحوحبصوتفقا/لت.إفرصوأتتهاوقد
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ينظرواخذالحدرقةحاجزمنواقتربالرصاصصأزيزلسمع؟.قتالنااجلمنأليس؟للهدفواصابةالن،راطلاقعاى

فابتسم،بعيدمنزينبثجحل"فلاحالطريقالىبهاعللقبوعلىتظلالتيالصمغيرةالكوةمناظروتعالمعىقم

أزيزهايرنراحثانهيةطلقةولكن.عليهاناطمأعندماقليلا.والمتفجرأتالذخائرصناديقفيهتكدلستكيفلاريك

أليمينذأتيترنحزينبشبحورأى،ردسهفوقمن،للدفاعتصلحلاعاجزرجلأنكمرارأقلتكماستقول

قاشبمعهويهويإ.االارضالىيهوىثمالشماروذاتاما.الاخرينعلىعالةستكونبالثورةالتحقتأذاوانك

الر-لحنجرةاطلقتهاعاليةفحكةويسمع..الجبارعبد.ثبءكلا-ضملانواستطيعيةقوانخى.مثلكظسمتانا

فنيقردقهقهةوكأنهاسمعها.بالطيبيسهميهصبنالذيعلىالقتهاكبيرهصرةورفعتالارضعلىوأنحنت

يعودثم.لحظةالجبارعبدورذهل.موحشةكثيفةغابةالجمابوفترتأشيائها!كلفيهاجمعتقدكانتظهرها

.شيععنهيردهلافظيعاامرأ.صعمقدوياقوصلباكوخهالىفيهووظلى.اليهتلتفتاندونطريقهافيمهرولةوسارت

فيويعدوألحديقةمنيخرجحتىلحظاتألاهىومابذلصدرهعلىرألسهتهدلوقديتحركلاسمرأ5مكانه

إأد*،ئهامنبركةفيتتخب!كانتالتيزينبنحوالطريقالتيمأمرأتهراىعندماتملكهقدالذهولكان.وانكسمار

هاأئلا.دويالسمعمنهاخطوأتبضععلىكانأذاحتى،شهبءيخهيفهالاقويةثائرةتنقلبضعيفةمسكينةعهدها

الانيقةالدارةفرأتألاخيرةللمرةعينيهازينبوفتحترأسهيرفعانيستطعفلاالاهانةتلوالاوو،نةأليهتوجه

عبدورأت،والفبارالدخانوعجيجالاهبللسنةبينتهويؤبتعدوهيولخذت.واحدةكلمةاليهايوجهاولمامهالأ

لها:يقولوهوبقربهاارتمىوقديلهثالجبار.ألحديقة

مشتعلوهوالزيتقنديل.ألقيت.زينبيافعلتهالقد-فيغمرهالاوجهطتدأعبالنديةالصباحنسماتكانت

نا!عوالن.ا!زخائرمخزنعلىتطلالتيا!وةمن.وألانطلاقالحرلى"شعور،بهلهاعهدلاغرببلذيذشعور

العين.قريرةفموتن،علينايتغلبوأ!زنمنبهامارعمهانئةسعيدةبذلكتشعرراحت

والحصر7بالكبتالليئةللاضيةألسنيناعباءكدن،والم

*دلبىباتنماعمر(لفة!مثقفشعرت،يهاكاهلعنفجأةازيحتقدوالانكساروالذل

شخصصالانأنها.الضائعةنفسهاالىوإه!متدت،بكيانها

----.--انوي!ستطيع،مشيئتهحسبيتصرفانيستطيعسيهظيم

ر!-!رر!ة-هـلهفص/لضلى=هـأ!.و!تبنفسهاتعه!دهالالخفةتعدووأخذت ....مصيرهيعرر

لمجيى-!ىالقائمةالضخمةألانيقةالدارةءلىوالقتألحديقة

حشتشخشورأحت،وأحتقارحهقدكلهانظرةألواسعةألحديقهةولسصر1

.سححسحص-ى!ههعىع!ليبب!-.ادطرجممافيتعدو

نجححححس/صر!يم/ل!!ممحعبمط!=كدما(عولممه)ادسحمدلو!ةعر!مالررحرسفمهكهرلافما بسلكامتصبل.الحديعهان.بابتجهلالمسكيمهكال!

صث!ليى

ء-صىت!صخكتصشصصححصالفرنسيويقفز.والحذرطةالحبفيامعانابابالحديقةفتح

قمه-!خدبءهـهـ!ت.!-منوينظرلنبندقيتهمبهماكلوبيدسريرهماولنوزوجه

--/عن!اق!حىب!.ص!-!
----!----"كبيرةصرةتحملزيمبهىهذه"الزوجةوتقول.النافذة

-----نهبريرحا
=-=قهـغف.!طحم!ءحخس"؟؟ألشمستنتلرقولماتذهباينالى،جمماالطرفيوتعدو

!!=يخنبصب!ا-ثفيما!ه،

=!-.هـءلان.حتمابالثواراللعينةستلتحق":الزوجويقول
ص-؟--ضحح!صلإدك!هـلم/لدرففص!تطلبالغبيةكان!ت.السجنفىللبارحةماتقد!اخاها

!!يي----
ء4--!=انهبحجةالمتمردالثائرهذللاخرأجلتوسصااندائمامني

-!--.+-حخخضوتقول.،(مأربهاالىتصلانقبلسأقتلها..السنصغير

صصابمناضا3!التو"فيالرمايةمقدرتيأجربدعني.لى))دعها:الزوجة

ر!امعااومىصافىرصصالمحفاتخااوهـ1ءكا
--صكا---خدمتناممتازهخادمةالشقيةكانت".بندقيتهاتعدوهى

صص!.----1.دائماخيفةمنهااتوجسكنتولكنى.سنةعشرين

-.ص!ا-صشجيهي(..

لم!هـاع!م!حجبهضحيهـمنها"زوجهالن.تخفي"،بىتظهرخبيثةأنهماوأعرف

=!0355-صر?ءديبا.لغ!ل!ال!ىور!تابعت!الصوتنحوزينبفالتفتت.قيتهابندولطلقت

خ7عندماكوخهن5الجبارعبدوقفز-اكثربس!رعةعدوها

كا!2


